
    مناهل العرفان في علوم القرآن

  العربية حتى تبلبلت ألسنتنا وألسنة أبنائنا وخاصتنا وعامتنا يتأكد علينا أمام هذا

الغزو اللغوي الجائح أن نحشد قوانا لحماية لغتنا والدفاع عن وسائل بقائها وانتشارها

وفي مقدمة هذه الوسائل إبقاء القرآن على عربيته والضرب على أيدي العاملين على ترجمته

وما ينبغي لنا أن نحطب في حبلهم ولا أن نسايرهم في قياس ترجمة القرآن بهذا المعنى على

ترجمة غيره في الجواز والإمكان فأين الثرى من الثريا وأين كلام العبد العاجز من كلام االله

المعجز وما أشبه هؤلاء بالمفتونين من أمة موسى حين جاوز االله بهم البحر وأتوا على قوم

يعكفون على أصنام لهم يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم ءالهة قال إنكم قوم تجهلون إن

هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون .

 جاء في كتاب الرسالة للشافعي ما خلاصته إنه يجب على غير العرب أن يكونوا تابعين للسان

العرب وهو لسان رسول االله جميعا كما يجب أن يكونوا تابعين له دينا وأن االله تعالى قضى أن

ينذروا بلسان العرب خاصة ثم قال فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده حتى

يشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا عبده ورسوله ويتلو به كتاب االله وينطق بالذكر فيما افترض

عليه من التكبير وأمر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك وكلما ازداد من العلم باللسان

الذي جعله االله لسان من ختم به نبوته وأنزل به آخر كتبه كان خيرا له .

 وجاء في كتاب الرسالة أيضا أن المسور بن مخرمة رأى رجلا أعجمي أراد أن يتقدم للصلاة

فمنعه المسور بن مخرمة وقدم غيره ولما سأله عمر Bه في ذلك قال له إن الرجل كان أعجمي

اللسان وكان في الحج فخشيت أن يسمع بعض الحاج قراءته فيأخذ بعجمته فقال له عمر أصبت

وقال الشافعي لقد أحببت ذلك أه قال في الكشاف الأعجمي من لا يفهم كلامه للكنته أو لغرابة

لغته فجاز أن يكون لسانه ألكن أو تكون لغته غريبة .

 الوجه السابع أن الأمة أجمعت على عدم جواز رواية القرآن بالمعنى وأنت خبير بأن ترجمة

القرآن بهذا المعنى العرفي تساوي روايته بالمعنى فكلتاهما صيغة مستقلة وافية بجميع

معاني الأصل ومقاصده لا فرق بينهما إلا في القشرة اللفظية فالرواية بالمعنى لغتها لغة

الأصل وهذه الترجمة لغتها غير لغة الأصل وعلى هذا يقال إذا كانت رواية القرآن بالمعنى في

كلام عربي ممنوعة إجماعا فهذه الترجمة ممنوعة كذلك قياسا على هذا المجمع عليه بل هي

أحرى بالمنع للاختلاف بين لغتها ولغة الأصل .

   الوجه الثامن أن الناس جميعا مسلمين وغير مسلمين تواضعوا على أن الأعلام لا يمكن

ترجمتها سواء أكانت موضوعة لأشخاص من بني الإنسان أم لأفراد من الحيوان
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